إذا كان نقآد الأدب قد قالوا إن الشعر العرني هو صحيفة العرب الراصدة لأحدائهم » 
المعبرة عن مجريات أمورهم .. 


فإننا في الجزيرة هنا نلمس كثيرًا من ذلك فيا رصد من أشعار عربية وعامية .. 

- فالشيخ ابن غنام  ...(‏ 1188 ه) قد رصد لنا في تاريخه أشياء تسجل دعوة الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود رحمها الله .. 

- ويعتبرما ذكره ابن بشر(710١‏ 1740 ه) من أشعار : وأبيات متقطعة شواهد تنبئ 
عن تسجيل تاريخي لأحداث بعينها .. 


ذلك أن الشعر أسهل في الحفظ : وأمكن في الإبات : في مجتمع يعنمد على الذاكرة 
والحفظ : أكثر من اعاده على التدوين والرصد . 


- أحمد بن مشرف  ...(‏ 1189 ه) الذي رصد أحداث الدولة السعودية الثانية 


- والفيخ سليان بن سحان  ١755(‏ 144 ه) الذي لقبه بعضهم بحسّان الدعوة + 
يصح أن نعتبر شعره مرجمًا مهما في تفاصيل سبرة الملك عبد العزيز . لأنه يتحدث عن كل 
مناسبة في حينها . .. ومثله في ذلك الشاعر محمد بن عثيمين  ...(‏ 158 ه) في قصائده 
الحديثة . 

- ثم الشيخ محمد بن بلييد  ١770(‏ /9/ا٠‏ ه) في ديوانه الشعري .. 

ولقد لفت نظري أثناء بحثي في تاريخ شقراء قصيدنان : فيهم| إضافات تاريخية لم تدونها 
كتب التاريخ التي رصدت تلك الأحداث .. 
أن الشعرلم تكن سمة الإطالة .. ونا محلل للأحداث هو الذي ب يجممع المعلومات التي 
أنبأت عنبها الاشارة من الشاعر. 

هاتان القصيدتان ها : 


- منظومة الشيخ أحمد بن علي بن دعيج التي سرد بها الأحداث التاريخية إبان حملة 
إبراهيم باشا (4 ١154 - ١١١‏ ه) على نجد وهدمه الدرعية عام 1778 ه وبعد القضاء على 
الدولة السعودية الأول : وبعثه بالإمام عيد الله بن سعود (...- 1884 ه) إلى مصر ثم 
الآستانة بتركيا . 


- وقصيدة سليان بن سحان الرائية : الثي أوضح فيها الخطوا 


الأول في انتصارات 


الإمام عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل (1787- 107) في العامين الأولين من مبداً 
لزنه .. 


سيكون حديثنا عن المنظومة الأولى .. ولن نتعرض لقارنة ما جاء 
بما رصد في كتب التاريخ .. وهذا ما سوف تفرد له بإذن الله يجالاً 


لاع 


بها من 


في هذه الحلقة سنحرص على إبانة الخطوات التي أوصلتنا إلى هذه القصيدة : والثي لم تنشر 


حتى الآن .. 
لقد لفت نظري حياها الشيخ عبد الله بن جاز » وهو من | أطال الله في عمره- 
حيث قال عن نفسه بأنه ولد عام ١7٠17‏ ه .. وقال بأن الشاعر تعرّض فيها إلى حرب شقراء 


مع إبراهيم باشا بأكثر من عشرة أبيات.. 
كا أنه يتوقع بأنما نجئ ف ٠٠‏ بيثا أوتزيد » وأن كان يحفظها من أكاثز من سنبعين سلئة + 
وقد أملاني من ذاكرته تسعة وأريعين بك .. 
القد رجعت إلى ترجمة القائل عند العيخ عبد الله ين عبد الرحمن بن بسام + في كتابه من 
علماء نجد في ستة قرون + فرأيته يقول عن هذه القصيد: بعد إيراد أبيات منها : وهو رجز 
طويل سجل فيه بع أخبار هذه الحادثة الكبرى عن عيان ومشاهدة » وهو رجز لا يخلو مز 
الخلل في وزته وتحوو9© , 


لما تتبعت التراجم التي أوردها الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن بسام في كتابه هذا 
والي هي مظنة إبراد بعض أبيات من القصيدة .. وجدت : 
١‏ في ترجمة الشيخ أحمد بن دعيج المثار إليها : قد أورد من هذه القصيدة : تسعة 
وعشرين غ0 
١‏ في ترجمة حياة الشيخ قرئاس بن عبد الرحمن (1140 1157 ه) أورد بينين77 , 


في ترجمة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الحصين  ١١84(‏ /111 ه) أورد سبعة 
أبيات 240 , 


- ثم عدت لكتاب روضة الناظرين عن مآثر علماء نجد وحوادث السنين : فرأيت مؤلفه 


الشيخ محمد بن عثان القاي قد أورد ف ترجمة سيرة الشيخ أحمد بن علي بن دعيج مانية 
أبيات من هذه القصيدة مستقيمة الوزن والنطق *. 


- لقد اتصلت ببعض المهتمين علميًا من أسرة الشيخ مستوضحًا عن هذه الأرجوزة : لعل 
4 الدلة 


حلقاتم! تتصل : وما نقص مها يكتمل ٠‏ فلم نظفر با أملناء ولم نجد ما يروي الغليل 


خاصة وأن مثل الشيخ أحمد الدعيج له شهرة في قصائد أخرى: 


بخ أبن بسام نظمًا سماه : كتاب العقد الفين : عقيدة الموحدين .. بوضح 

الاعتقاد الذي عليه أهل تمد .. ومطلع ذلك النظم: 

باسمه أبد كل أمري تبرَكًا وحفظًا له لا يعتريه جذامها"" 

- وذكر له الشيخ عبد الرحمن بن زيد العتزي قصائد في الإمام فيصل بن تركي يصفه 
بالعفة والصلاح بدأه بقوله : 

وما بدأت النظم إلا محبة وما مقصودي به التنولة”" 

ومحنة الدرعية لم تحرك الشاعر ابن دعيج وحده ٠‏ بل حركت غيره كثيرين فالشيخ علي بن 
الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب المتوني عام 1781 ه له قصيدة لامية مؤثرة في 
رثاء الدرعية .. 


وأهمية قصيدة - أو منظومة - 


بن دعيج أنها طويلة ولم تنشر» وتسجل أحدانًا تاريخية 
مهمة ؛ وأتوقع أن وجودها كاملة سينتج عنه : 


كل خلل في الوزن واللغة . 


ءت الرغبة في البحث عسى أن نصل لتتيجة مرضية .. وماكان الشيخ عبد الله 
أبن جاز قد أكد لي أنه حفظ جزءا كبيرًا منها هو والشيخ محمد بن علي البيز 11١(‏ - 
1م ه) منذ أكثر من سبعين عام » عندما كانا يطلبان العلم في حلقة ١‏ 
ابنعيسى (1186 180٠‏ ه) في جامع شقراء .. وأن الشيخ محمد البيز يحتفظ بها مكتوبة 
ضمن عحتويات مكتبته . 


فقد اتصلت بمن آلت إلييم بعض محتويات مكتبة الشيخ البيز: لكن لم نبتد إلى شيء 


يعطي أملاً ني العثور » علاوة على طرق كل باب أظن فيه مدخلا لمطلبي فانسدت السبل . 
الدلاه5 


حتى كان لي حديث مع معالي الشيخ حسن بن عبد الله آل الشيخ وزير التعليم العالي ذلك 
الرجل الذي حباه الله دمائة خلق : وسعة أفق : وحُبّا في البحث والمساعدة ففتح لي صدره 
وبسط جاهه : وقال : من نظن نجدها عنده .. فقلت لا أتوقع غير فضيلة الشيخ عبد الله بن 
عبد الرحمن البسام عضو هيئة القييز بمكة المكرمة للأسباب التالية : 

١‏ اهام فضيلته بمثل هذه الأشياء : وبكتب التأريخ الني تبحث في تأريخ لجز 
نسمع أن لديه أشياء لم تر النور بعد » ويجتمعنا في حاجة إلى إماطة اللثام عنبا ليستفيد منها 
الدارس والباحث . 


"- أنه ذكر بعض أبياتها في ترجمة حياة الناظم » وقال عن هذه القصيدة بأثها رجز 
طويل يخلو من خطل في وزنه ونحوه . 

أن بيد الشيخ محمد البيز رحمه الله » والشيخ عبد الله بن بسام صداقة حميمة » 
وعلاقة متينة .. والروايات تثبت اهتام الشيخ محمد البيز ببذه القصيدة التي كانت مكتوية عنده 
منذ كان شايًا يافمًا .. 

تجاوب معالمي الشيخ حسن جزاه الله خيرًا فكتب للشيخ عبد الله البسام طاليًا هذه ال 
.. فبعث إليه بصورة عنبا .. أرسلها إلى معالي الشيخ حسن يخطاب ينم عن حب للمعرفة .. 
وتشجيع للعلم » وبذل للجاه والنفس في سيله .. 


صفات هي من أخلاق العلماء التي يحب أن نسجلها عرفانًا بالجميل » وإشادة بفضل 
انحن لإحسانه : والمتواضع لتواضعه .. 


وقبل أن أورد ما وصل إلى علمي من هذه القصيدة 
سألفت النظر إلي : 

١‏ - قد يساورني الشك من الخلل في الوزن والنحو رغم أن ما نثبته هنا يؤكد ما أشار إليه 
الشيخ عبد الله بن بسام .. لان : 
خ أحمد بن دعيج كان من جامعة الدرعية : ومدرسة شيخ الإسلام محمد بن عبد 
اء هذه الملدرسة هم اهام كبير بعلمي النحو والأوزان الشعرية ‏ اللغة العربية عمومًا 


نقلاً عن الشيخ عبد الله بن بسام فإنني 


وعلومها . 

ذلك أن الشيخ أحمد بن علي بن دعيج قد ولد بمرات عام 114٠‏ ه .. وكانت فترة 
تحصيله العلم هي الفترة الذهبية في العلم وطلبه في تجد عمومًا وني الدرعية بصفة خاصة .. ولآه 
الإمام عبد الله بن سعود قضاء مرات بعد قتل قاضيبا إبراهيم بن مشرف عام 1787 ه أي قبل 
نكبة الدرعية بعام .. 

وقد استمر في هذا المنصب للإمامين تركي بن عبد الله  ...(‏ 1548 ه) : وفيصل بن 
اتركي (... 1787 ه) : حتى توفى أفي بلدة مرات وهو على رأس عمله عام 175/4 ها . 

- لعل هذا الخلل جاء من النقلة .. خخاصة وأنني لمست اختلاًا 
الشيخ عبد الله بن جاز ؛ وما وجدته بالكتاية في النسخة المرسلة 
بعض الأبيات يقوّمها حذف حرف أو اثباته : أو تعديل في النطق | والطركة . 


فيا نقلته بالرواية عن 
بخ عبد الله البسام وأن 


- إن ذكر هاه الآر. مع ما فيها من خلل سيلفت النظر : ويحرك من بملك ولو بعضها 
بالتصحيح : تغييرًا أو إضافة : أو استدراكًا .. وبذلك يتحصل الباحث على ما يعنيه ٠‏ ويحد 
القارئ مضافة .. 


وهذا أبضًا مما يهم الشيخ عبد الله البسام كا بهم غيره .. 

؟ لا أحد ينكر ما قدّمه الشيخ عيد الله ن بسام في كتابه : علماء نجد في سئة قرون من 
فائدة جديدة للقارئ ‏ وأنا واحد ن له بذلك ,. 

ولكن ل لكا الت ناريا كعات 
غيره .. ألا يحدر به _جزاه الله 

وإن من ضه.. ما طرق سمعي عن الكتب الخخطوطة التي يملكها الشيخ عبد الله : ولم تتيسر 
للقارئ المطلع : ولا للراغب منهم ٠‏ الكتب التالية : 


والبحث »توم فت يدوا )جع ضت يد 
- أن يتحف المكتبة المحلية بذلك نشرًا أو م 


ول تاريخ الشيخ أحمد بن محمد بن بسام .. ويقع في عشرين صفحة ؛ من عام 1٠١18‏ ه 
إلى عام وله . 


ألدلة 1510 


(ب) تحفة المشتاق » في أخبار تجد والحجاز والعراق للشيخ عبد الله بن محمد البسام لمتوفي عام 
لمت 
(ج) تأريخ ابن لعبون ء الذي طبع ناقضًا عام /181 ها . 


(د) تأربخ ابن 

إن ما نورده هنا من هذه الأرجوزة لا يمكن إطلاقه بأنه هو القصيدة كاملة 
اتوقع أن بالقصيدة نقص لم يستكل + وكقرينة على ذلك : ما وجدته من زيادة بين المصدرين 
مما يجعل الباب مفتوحًا للإضافة لمن تتوقر لديه . 


وإن من أسباب نشر هذا الموضوع هو | استكال هذه الأرجوزة وما دام حوها . 
4 إن الشيخ أحمد بن دعيج عندما بدأت حملة اهيم باشا على نجد كان في منصب 


مهم وهو القضاء في بلدة مرات .. ثم عاصر الأحداث خطوة فخطوة .. فهو لا يسجل إلا ما 
وصل إلى علمه بأنه حقيقة لا لبس فيا ولا مراء .. 

فهو بحكم مركزه وعلمه في موطن العدالة والإثيات .. 
لأثها نكاد تكون في طريق مسيرة 
رماء . لكنه لم يذكر معركة ضرماء 
مع علاقتها بالحملة ضمن هدفه , 


وبلدة مرات أقرب إلى مراقبة مسيرة جيوش إبراهيم 
هذه الجيوش بعدما خرء 
وهي قربية منه مع انها تبز المشاعر .. ولا أتوقع أنه 


من شقراء إلى الدرعية ما/ 


- ثم إن الشيخ ابن دعيج أيضًا عنده اهام بالتاريخ ورغبة في تسجيل حوادثه؛ يتضح 
مثل هذا في المقدمة التي وضعها بين يدي القصيدة : معبرة عا يكنه ويأمله » وما لديه من 
تذوق : ورغبة في إيضاح الأحداث لمن يأني بعد .. 

ولوهبته الشعرية أَحَبّ رصد ذلك شيرًا . 
مقدمة الناظم : 


وضع ابن دعيج لأرجوزته تلك مقدمة تفصح عن رأيه » ونسبه .. وهذه عادة درج عليها 
العلماء قبله في يعض الحالات .. ولا نستطيع أن تجزم عا إذا كانت هذه المقدمة مع الأرجوزة 
5 0 8 
8 الملة 


بخط يده أم لغيره .. لعدم وجود ما يثبت ذلك .. ولكن الأرجح أنها بخطوط متداولة بعده 


القضاة التوثيق باسم الكاتب . فانتا 0 فيه . 


وهذا هو نص مقد 
أقول أنا الفقير إلى الله أحمد بن علي بن ن أحمد بن سليان بن دعيج رحمهم الله تعالى ؛ 
الحنبلي مذهبًا . الكثيري نسبًا . المرائى - بفتح : من كتب أخبار عصره فقد أشهد 
عصره ؛ من لم يكن من أخل عصره + وتصصن , الأولين مواعظ الآخرين وقد امئن الله على 


رسوله محمد يِه : حيث فال جل من قائل : «وكلاً نقص عليك من أنباء الرسل ما ثبت به 
م 


فؤادك» 
فن كتنب ما رأى أو ممع من أخبار الأم الماضية ‏ لمن بعده ‏ فقد أهدى إليهم ما ليس 
عندهم : فلعل من يأني في آخر الزمان يصببه بلاء ‏ فيظن أنه أول ميتلي + فإذا سمع التواريخ 
وما جرى على من سبق سكن روعه ء واطمأن قلبه » كبا قيل : 
طالع تواريخ من في الدهر قد وجد تجد همومًا تلّى عندما ند 
تجد أكابرهم قد جرعوا غصضًا من الرزايا عا كم فصت كبدُ 
وأقول جزى الله با خيرات من كان قبلنا : لقد غرسوا حتى أكلنا : وإننا لنغرس حتى يأكل 
الناس يعدا . 
فاستخرت الله تعالى : على ذكر الواقعة الكبرى التي قصمت الظهور : وفصمت العرى ٠‏ 
وفرقت البوادي وأهل القرى + وهي ممثى إبراهي باشا بن حمد علي وزير مصر ء على نجد سنه 
ثلاث وثلاثين ومائتين والف و1777 هذه : وهدمه أسوارد بالجملة » وهدم الدرعية » وقطع 
نخيلها : وتسفيره آل سعود + وآل الشيخ إلى مصرء وتركنا ذكر ما سولها من وقايع بنجد * 
وصل الله على محمد وسلم . انتبى . 


الدلةةدا 


بعد هذه المقدمة جاءت القصيدة التي نوردها فيا بلي مراعين إثبات ما توقر من زيادة عن 


نص الشنيخ عبد الله اليسام » أو الإختلاف في الرواية 


الحمد لله على ما أتعا 
ثم الصلاق بعد ولسلام 
يقول عبد أصله من ماه 
يبفتح عي أصح لا تضمها 
دخبيل مولاه الفقير أحمدا 
واسمح له ماويًا ناها 
بالجود والعفو وبالغفران 
ووالديه وسامع مرُمنا 
أوك ما أبناً به المباني 
والحمد فهر اله متحقة 
مستفيفًا للحمد وماد 
نْحَمِد معبودنا والرب 
ثم الصلاة واللام بالوقٍ 
محمد انار سيد البشر 
والشة وستحكنة سلكت 
ما هت اللسحب من الأمطار 
وبعد ذا ذكر وقايع عصرنا 
لعله يدعولنا بالمففرة 
فلعل من يلحق يصبه بلاء 
فيمع التأريخ أو يطالع 
على الأوائل و«الأواخرٌ قد جرت 
فيكن لذلك روعه ويطمئن 
مطالع التأريخ صاعد سلمن 
١‏ لدلة 


.. من باب أمانة النقل: 


حمدًا به يحجلو من القلب العمى 
على نبي دينه الإسلام20 
0 المذهب الرائي 
فضمها يا صاح غاية ذتها0" 
أقل يديه طريق محمدا 
ععيد في كتابه أحصاها 
مع الرضا والفوز بالجنان 
ومن سعى في نفعنا داع لنا 
باسم ذيالراهب اللانٍ 
جميعها وهو علبا زائد 
سبحانه قهو لما مرب 
على النبي العرني المصطفى 
مال له الإيوان وانشق القمر 
وتابع بتبع ومن ولاشما 
يسجغت ألانبا الأطبار 
لطالب يأل ويأني بعدنا 
والفوز أخرى مع وجوه مسفره 
فيظن أن الغرّ أول مببيلان"© 
فبرى الحوادث فيه والقوارع""© 
من بعد آدم كل شيء أتعنا 
وساخط المقدور بالقلوب قن 
شرف على ما قد جرى فيعلمن 277 


وهذا جيل تظهر العجائب 
فاسع وخحذ تاريخ قرن ثالث 
منه ثلاث مع لالين مضت 
من بعد الف قد مضى وقد جرى 
بنجد أذكر ما جرى نجميلاً 
ومغفلاً يا صاح للصغيرة 
57 التمساكر مع. وزير .مصرا 
رقبله كأنا عرسا 
أمبيبها السميايع المحامي 
عبد العزيز أمير أول عصرنا 
انوس بالقيراآن والآثار 
من بعده قام ابنه سعود 
وأحسن السيرة ولللوكا 
في عصره ترعى الضعيفة وحدها 
وعمت الراعي مع الرعيّة 
وجتّد الجنوده للجهدٍ 
اعمهسم أيامهم بوامم 
ونعمة لإسلام ذاك الوقت 
وبعدهم قام الإمام البارع 
عبد الإله الليث أبو سعد 
في نحره قام أفندم باشا 
بعساكر اللطان ب«محمد علي 
أتى بكينه ما وأينا,فقله 
وشاب نار الحرب فوق السرس 
وصيروا وصبرهم قد بانا 
ران .صدق. في اللقا والبأس 


وقلأ الاوس بالغرئب 
وما جرى فيه من الحوادث 
من قرننا المذكور والبلوى دهت 29 
من هجرة شرّفها خير الورى 
وأترك التبعيض والتفصيلا 
وواسًا للمحنة لكبيرة 
أضرم على نجد بنار حمرا") 
والخير ذكره يملأ الطروبا”"9 
بنفه عن حرزة الإسلام 2 
فقائله تركو تعنا*؛ 
ونهبجه طريقة الختار"2 
وعقد الرايات والبنود3" 
وأزرمبت موهبته الملوكا 
والشعلب أدرك حقه من فهدها 
هنم ولأشراف بالويّة"" 
ودح الخضار والبوادي 
هباب العز هم تواسم 
كل رآها غير أهل المقت 
وكم له في الترك من وقائع 
ولد سعود الندب مثل الفهد 
وفرّق الهم له وراشا 
وكم قبله الوادي يطم على القرى 
واجْلبْ علينا خيله ورجله 
ثلث النه يضرهم بالقبس 
أصبر في الفيجاء من أبانا 
أعيانهم وشيخهم فرناس"" 

لفل 


ساورهم فغدينا بكل فن 
وعلى عنيزة مع بريدة حلا 
ومالت أرباهم وضاق الخرجا 
واتبجوا بالصلح والأمان 
وشقراء علها شب نار الحرب 
نارهم شبه مهب عاصف 
في لبلة ثلائة مدقع 
لائة أيام علييم طالت 
بلادهمم بالور قد أحيطت 
وخندق دوار للبلاد لمن 
وفنيت الأسباب ولأسوار 
والتفت الأنراك والشباك 
وحرّمت عليهم الليّة 
ودار رحى الحرب على الادة 
نرجو هم من ربنا غفرنًا 
وباتي القرى تتابقوا وقابلوا 
أ هم خافوا علوج الدري 
ونازل العوجا بحرب صارم 
حاصرهم بالروم سبعة أشهر 
أبوايا ججدهة مع اجتهاده 
بضربة القلوب مهم بالوهن 
وبعض عل الباشا فهم تافتوا 
وأهل السهل جميعهم فاهلوا 
والتصف من أهل الطريف ناروا 
وخلفوه بقصره وحيذدا 
واخرجوه من منيع أوطانه 
ا اللدلة 


نم بأهل الرس وطوه الرس 
فراعهم منه سراد الشلاً 
والئل في قلوبهم تولجا 
وهم رجال الحرب والطعان 
بالقبس ضببًا رجم الشهب 
وليلهم بالرصف رعد قاصف9" 
صوت القبوس مفزع وموجع 9" 
وأفزعت قلوهم وهالت 
وبالحصون المحككة أشبييت") 
زهت اللمننابب رت 
ولم يبت إلا حتددق وهار 
لفت بالعطب 8 


حم 1 
عد مولآي بالشهاة 
لصبرهم والفوز بالججانا 
وأعراهم فارجلوا وعاملوا 


والصبر من نفوسهم معدوي 
لكن تطنطن دونها الأراقم 9" 
أبو مسد !كان ب روايورده 
السكن: مولانسا' السنة: مزاقة 
حاشا مشاهير وفيصل ماجين 
ورين بالمكاتب خافتوا”" 
وأدخلوا العسكر عليه دلسوا 
وصفقوا جناحهم وطاروا!9 
وقضى إلاله' فليس “عنة: عينا؟ 
فعرّ من لا ينقضي سلطانه 29 


ولا برام ولا يكيده كائد 
مالك جميع اللك حي دانم 
وملكه جديد ثابت الأركان 
كم قبلنا أباد ربي من أنم 
فيا مضى كم دولة قد دالت 
كم في المقابر من أثم المعمطا 
سكان نجد في حساب الثاس 
مصير دشضيانا إلى المحاق 
وذا بعزينا عن آل سعود 
وبعدهم أهل الظنون الفاسدة 
فإنقلبت يامهم دواهي 
بيوتهم ملاعب للليوم 
افيا فا من بيفة كفلقت 
وطالا كات محل انس 
ركم با من ملك غطريف 
ومن نوى نزال الملك من رجافا 
وسادنا مهم حسين مع حسن 
توازروا بالقتل والمصادرة 
والسبل فالأعراب قطعرها 
فاضطربت أيامنا واحمآت 
وأظضلمت نجد وثارت الفتن 
الاستتب. الهم الوفق تركي 
وأوردة الأعدا بحار الملك 
“بير طالعكا في سند 
فانصلحت به الأمور الفاسدة 
(اتتعسقذ اللّة واخلافة 


ولا يبيد وكل شيء بائد 
سواه مملوك وآانفه راغم 
ولا يفا ولا له أعوان 
من بعد نوح مثل عاد أو أرم 
ثم انقفت مدتا وزالت 
رماه سهم حادث فقرطسا 
كقطرة في البحر بالقياس 
ثم التجتفنا للراحد الخلآق 
وعن كل محبوب لنا مفقود9" 
تيقنوا النعمة عليهم خالدة*" 
يلت درسهم ملاهي 
ٍِ بها صوت الصداً المرهرم 
حدائق بعد التفاف قَطَعَّتْ 
ورحب ساحجات با مجالس 
وشيخ عم جهبذ ظريف 
كل تبين ثم قال أنا فا 
وأتباعهم من نجد يابئس الزمن 90 
الله يكفينا وجوه باسرة 
بالخخل ولأموال نيرها 
سبع سنين سقمت واعتآتا 
واستنسر البعوض والشعلب فتن 
وجرّد الأجرب نظام الملكي”"" 
وقظ من نجد قصور الترلكٍ 
وكفَ هرا وستقرت ند 
وأزغم اله تعاى حاسده 
وناف فعلاً عن فعال أسلاقه 

الدلة 1 


يارب توهن من نوى خلافه 


يدعي صدور فد النظم والقواني 
وليس مقصودي وليس شاني 
لعن الى ساف حية 
يقدم الوجيه فها عالمًا 
وموفيًا للعهد والذمام 
يجهز الجيوش للمغازي 
ويتشر امظ لمم والحدودا 
وينصب القضاة أهل العم 
مفعقدًا للفضيف بالإكرام 
يقرب أهل الخير والأمانة 
ويبعد أهل الشر من ناديه 
ميزان أفعاله على هدى 2 
والحجمد حمقًا أولسه وآخسره 
معبودنا أمل الشنا ورلمجد 
موجد جميع الخلق من بعد العدم 
وإن تعدوا السمم لا تحصوها 
فالحمد والشكر عليكم فرضًا 
وقت. الإاني : الوبسيبية 


أعيذها من طعن شامخ بأنفه 
عسى علها اللستر والقبول 
افاشمي المصمطفى لامي 
صلى علهيم ربنا وسلتّ] 
4 مله 


تبقيه ذو عز لنا سنينا”" 
باسا مما للنظم قل آمينا 
حُبا لأهل العدل ولإنصاف 
أطلب به شيئًا من اللماني 
شبيه عمر ويحسن التدبيرا 
وعن الرعية يرفع المظالا 
وحامهًّا لحوزة الإسلام 
وبقمع أهل الشين وانخازي 
يقيمها ويكرم الوفودا 
منفدًا لقوفم في الحكم 
وف الحووب ماهر مقدام 
يحملهم شعارة والبطانه 
ويقصهم لو كانوا من ذويه 
بخ له فذاك عنقا مغرب 
لمالك الدنيا مليك الآخرة 
جزل العطايا متحق الحمد 
سبحاته وهو الرني بالشمم 
يا معشر العباد فاشكررها 
جزازه فهر عليه قرضا 
أبياتا غرائس مجلية 


وهو الغبي والجهالة ر(ه 

عه طةه السسييد السرسول9؟ 
وآله وصحبه والكرام 
ما درت الأدوار أفلاك السها 


واغفر لنا يارب وامنحنا الرضاء وعافنا واكفنا سوء القضاء 

والأمل والجيران والأقارب والصحب حاضر أو غالب 

أبياتها سبع حاب متقنًا فلا تى عنه هنا أو هاهنا 
وعلى هذا فإنني أعتقد أن هذه الأرجوزة لا زال ها بقية ء سواء تخللت أبياتما لأن القارئ 

يحس في بعص أبياتها القطاع في امعنى . 

أو في لبايتها للأسباب التالية : 


١‏ -آخر بيت قوله : أبيائها سبع حساب متقنا فلابد أن يذكر ما فوق هذا الرقم إذ بلغ 
ما دون هنا منها 114 فهن أيات ل تكن في النص الخطي كا أشرنا .. ولعله يريد بسبع أن 
أبياتها سبعاثة بيت ولذا تعتبر تاريخًا متكاملاً . 


1 إنني سمعت ممن يعرفها أو سمع علا أنها أكثر من «قلايكًا . 
+- أن الناسخ كثير إضافة بعض الحروف التي تل بالوزن والجري الشعري . 


4 - أن الراجز قصر الأحداث في أرجوزته على بداية عهد الإمام تركي بن عبد الله الذي 


اعتبره من عام 114٠‏ ه .. حيث قال : سيع سين سقمت و1 


© بينا ابن بشر يرى أن 
خروجه في عرفه : ومحاربته لأهل الرياض . ثم استيلاءه على ضرماء كان في عامة 1١‏ ه .. 


أي بعد ست سنوات 


وتركي بعد أن استب الأمر له في جد أبقى الشيخ الشيخ أحمد بن علي بن دعيج على قضاء بلده 
مرات حتى توفى الإمام تركي مقتولا عام 1146ها. 

ثم أبقاه ابنه الإمام فيصل بن تركي إلى أن توفى وهو ني قضاء بلده عام .1752 ه . وعلى 
هذا يكون قد بتي في الأحداث الثار: النهم ء ويسد حاجة الراغب في 
التدوين 58» عام .. ما كان الراجز ليغفل 9 أو يتناساها وإن ترك آخرها باعتباره قال 
القصيدة قبل تقدم السن به فا كان ليترك هذه المدة الطويلة . 


ليل 


«- أميل إلى أن هذه الأرجوزة قيلت في فترات متقطعة » بمعنى أن القائل لم ينبها في 
جلسة واحدة .. ولذا فإن هناك أحداث قريبة منه ما كانت لتند عنه : 


- مثل إقامة خورشيد باشا في ثرمداء .. والضرائب التي كان يفرضها على أهالي الوم 
خاصة وقرى ومدن نجد عامة . 

المظالم التي كانوا يقومون بها وإهانتهم بل قتلهم العلماء والناس . 

دعوة حسين بك لأهل الدرعية : من أراد بلدا ينزها فليأننا نكتب له كتابا يرحل إليها .. 
فلا حضروا عنده وعددهم نحو (180) رجلاً بنسائهم وأطفاهم قتلهم جميمًا بسنابك الخيل في 


ثرمداء69 


مثل هذه الأشياء التي تحرك المشاعرلا أتوقع أن الشيخ ابن دعيج سيغفلها من أرجوزته هذه 
التي وسمها في مقدمته بأنها ذات عبرة وعظة : فلعل من يأقي بعدنا في آخر الزمان يصيبه بلاء + 
فيظن أنه أول مبتلي .. 

أما قوله في المقدمة : وتركنا ذكر سواها من الوقايع بنجد .. فهذا يرد عليه ما جاء بعد 
البيت 4 حيث استمر في سرد الحالة في تجد وحسن وحسين وهم من القواد الأتراك الذين مر 
ذكرهم عند ابن بشر.. 

وذكر خروج الإمام تركي : وعن السبع سنين الني ماجت فيبا تجد وانحلت فيبا العرى وهي 
بين تركي واستقراره ... وبين هدم الدرعية عام ١578‏ ه . كل ذلك يقوي العزم 
ايا نأمل أن تراها لنسير مع أحدائها مع رجل عاصر تلك الأحداث وعاشها 


أما استطراده فهذا بالدعاء من تأثير العقيدة الدينية » وانعكاس للخلفية العلمية » والنظرة 
الاجاعية .. 
وهذه سمة يلمسها كل من يقرأ نظمًا لعلماء تجد إلى عهد قريب ٠‏ ذلك أن القضاء يضني 


على أصحابه مهابة ووقارًا .. 
“لا المملة 


والاستطراد عنده ليس علامة الثباية فقد استطرد في هذه القصيدة أكثر من مرة ثم يرجع 
لموضوعه .. 

ولعل مما بؤيد حدس ما ذهينا إليه أن الأبيات التي أورد الشيخ محمد بن عثان القاضي مع 
قلها .. فهي أصح وزنًا ولغة نفسها كي جاءت هنا .. 

وسأورد تلك الفانية التي جاءت ضمن ترجمة حياة الشيخ أحمد بن دعيج : رغم أنها غير 
منتظمة في التسلسل مع الأصل الذي أوردناه .. 


وهدفنا هنا حثٌ القارئ للمشاركة فيا لديه من هذه الأرجوزه ليكتمل عقدها .. أورد 
محمد القاضي هذه الأبيات منها : 
فاسمع وحذ تاريخ قرن ثالث من بعد ألف نكبة الحوادث 
نعلو ثلاث مع لاثين مضت أنت على نجد بار أوقدت 
وقبله كأنا عروس والخير في أزكانا بيس 
أمييها المياع المامي ‏ بنفه عن خدمة الإسلام 
كم قبلها أباد رني من م ما سم ل 
مصير دنيانا إلى المحاق ثم البقا للواحد ا 
فيافا من بيفة تفلّقتْ حدائق بعد التفاف قطّعتْ 
وطاالا كات محل أنس ورحب ساحات هم تنسى"" 


الله //1؟ 


1 ) راجع ترجنته في الجزة الأول من ع 399 اص 906 
١‏ ) انظر مرجع السايق 5 31809 2 1396 

) انظر مرجع السايق 6< 7000 

م١‎ : 8 انظر مرجع السايق‎ ) 4١ 

(ه ) انظر هذا الكتاب ج ١‏ ص 0و 

زد ) انر علماء عد 21 1106 

( ) انظر الكتاب المنتنخب في ذكر قبائل العرب ص 108 
4 ) سورة هود لي 08٠‏ 


(؟ ) هذان الينان زيادة عن النص رواية عن الشيخ عيد الله بن جار 
)٠١(‏ روابة الشبخ ابن جباز وغابة ذلهاء 
)1١‏ لمعل الأقرب إلى الوزث. 
العمل من يلحت يصييه البلاء يظن أن الضرٌ أول ميتلاه 


(16) في رواب السام لني أثبها قي ترجمة حياة الشيخ ابن دعيج قال : وأنث على جد ينار حمراة جد ١‏ :ص ١‏ : 018 
)1١‏ في رولبة ابسام أضًا في ترجمة ابن دعيح قال : عأنا عروس ٠‏ ولخي في أركانها بميسء 19 004 
ابن يسام في ترجمة ابن دعيج قال : مبنشنه عن خدمة الإملام نفس المصدر 


بسام ني ترجمة ابن دعيج قال 


(11) هذا البيت والذي قيله من 


: بخ ابن جباز في هذا الموضع وني النص بعد ثلاثة بيات مع تقديم الثاني على الأول 
وزولية الأول مسارت به الأتى الضميقة وحدهاة 


لدلة 


(15) روابة الشبخ ابن ججاز «تعم بأل الرس بين الناس أيهم وشيخهم فزناسء 
00 روابة الشيع ابن جاز 
تارمم يليه هب الماصث «الثيل بالوصف كرمد قاصف 
(14) هذا البيت زيادة عن النص في روابة الشبخ ابن جماز 
ا(ه؟) ٠‏ (50) هذان اليد عن النص في روابة الشبخع ابن ججاز 
00 روابة العيخ ابن جا 
وقنيت اللأثراك والفيباك وإتقنوا بالغمطب وفلاك 
(14) رواية الشيخ ابن جاز : لكن نظن دوثها الأراقهم » والشيخ ابن بام في ١‏ ؛ 198 لكن اتقبقى دوثما الأراقم 
(6؟) رواية الشيخ ابن جاز : أبو سعد أسيرها والأنجر. والشيخ ابن يسام في ١‏ : 19/8 : حاصرها بالدوم 
00 روابة الشبخ 
مم أناس على الباشا تافثوا ‏ وآخروت بيالكاب خافتوا 
6١‏ في رواية ابن يسام : ١‏ : 904 : والتصف من أهل الطريق ثاروا 
00 روابة الشيخ 
وشلفوا بقصره وحيدا 0 قظى الإله ليس دونه عييدا 
ورواية النيخ اين يسام 1 1 004 


رتضى الإلة لين هشه بحيلا 
0 روابة الشيخ ابن ججاز 
وأسرجوة من متيع فاره 
زا رواية الشبخ اين يسام 304:١‏ 
قينا عن آل صمي ون تل تيب لقتنا مسقو 
رةه 


1 اتببقوا النقمة ‏ عليم اخ 

أ عدا هيت ينا سهد فص مناجاء بد إراظل اشا وما وحل في تمد من الفوضى .. ويبدو أن يينه وما قبله القطاع قد 
يكون جز من الأرجوزه لم يصل إينا. وحسين وحمن من قادتهم 

زا الأجرب اسم سيف الإمام تركي بن عيد اله 

(م0) بلاحظ القارئ اختلاف القانية هنا مما يدل على سقوط الشطر الثاني .. وإن هذا الشطر هو أول 

زوم) استبعد هذا مه غخالفته صراحة التوحيد ولأنه من ألفق في العقيدة منظومة أشرنا إليا . 

(4) راجع عنون الجد لابن بشر جد مص 708 ٠‏ وقي ص 780 قال إنه رج من الخلرة عام 195 هدم 

(4) راجع عن هذه الحكاية عنوان الجد لابن يشر أحداث عام 1985 ه ج١1‏ اص 798 

(45) انظر روضة الناظرين 1 1 597 


الذي يليه . 


لدلنة 


